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إن إسـرائيل بحاجة الآن إلـى قوة دولية كي تـتجنب الوقوع
في مستنقع لبنان مرة أخرى. و هذا قد يعني هدنة تختلف
تمامـا عن تلك التي تبحـث عنها واشنـطن. فعاجلا أم آجلا،
عندمـا تقوم بـرمي أطنان مـن القنابل كل يـوم ، ينتهي بك
الحال إلـى إصابـة شيء مـا لم تكن تـنوي ضـربه. ففـي عام
1996، خلال حملتها المـسماة " عنـاقيد الغـضب" ضد حزب
الله في جنـوب لبنـان، قصفت إسـرائيل بـشكل غيـر متعـمد
مخـيم الأمم المتحـدة للاجئين  في قـنا، مـودية بحـياة 106
أشخـاص، و هو حدث مـأساوي احدث ضغطـا غامرا من اجل
إنهاء الحملة. وان قيام إسرائيل بضرب موقع للأمم المتحدة
في جنـوب لبنان يـوم الثلاثاء المـاضي وقتل أربعـة من قوات
حفـظ السلام قـد لا يجلب نهـاية سـريعـة لهـجومـها عـلى
حـزب الله، ولكنه يـبين التـدهور الـذي تعـاني مـنه مطـامع
إسـرائيل و الـولايـات المتحـدة في تحقيق افـضل النتـائج في
هذا النـزاع. ففي رومـا، التقت وزيـرة الخارجيـة الامريـكية
كـوندوليـزا رايس مـع المبعوثـين العرب و الأوربيـين، وهنالك
دليل إضافي على ان الجبهة الدبلوماسية الموحدة ضد حزب
الله كمـا كانت الـولايات المتحـدة تأمل في تحقيقهـا لم تجد
النـور. وان الدعـوات الدولـية المتـناميـة لوقف إطـلاق النار
الفـوري- ومقـاومـة أمـريكـا لـتلك النـداءات، علـى أسـاس ان
ذلك قـد يعيـد وببسـاطة الـوضع السـابق- يتـرك واشنطن
معـزولـة بـشكل اكثـر ممـا تـتمنـى ان تكـون. حــاول البيـان
الختـامـي لاجتمـاع رومـا تـغطيـة الخلافـات بـدعـوته إلـى"
العمل بـشكل فوري للتوصل إلى وقف إطلاق الـنار بأسرع ما
يمكن." و لكنه تضـمن أيضا صـياغة كـانت بدفع مـن أمريكا
تشير الى ان وقف اطلاق النار هذا "يجب ان يكون مستمرا،
دائمـا و مستديمـا." ومن الواضح، علـى اية حال كـان هنالك
الـقليل من الـدعم لمـا تفضله أمـريكـا في السـماح لإسـرائيل
بمتابعة هدفها في قهر حزب الله. كان هنالك اتفاق كبير في
روما، وهو لـيس بالأمر المـستغرب، حول الحـاجة إلى  إرسال
قـوة دوليـة للسيـطرة علـى جنـوب لبنـان للسـماح لـلجيش
اللبناني يـتبني مسألـة السيطرة علـى الحدود و لنزع سلاح
حـزب الله.  و لكـن كيفيــة تنفيـذ ذلك مـا زالت مثـار جـدل
كـبير. فحتى لـو أراد القسم الأكبر من المجـتمع الدولي وقفا
فـوريــا لاطلاق النـار، فــان ذلك لـن ينـفع من دون الــدعم
الأمريكي- وهي اللاعب الأوحـد القادر على إقـناع إسرائيل
كي تـوقف هجومهـا. و مع ذلك، فان الـطريقـة التي يـتطور
فيهـا الـوضع العـسكـري قـد تعـطي في الحـقيقـة العـرب و
الأوربيين قوة اكبـر من المعتاد لـتشكيل نتيجـة الأزمة. لقد
ابـدى حزب الله صمـودا اكبر ممـا توقع القـادة العسكـريون
الإسرائيليون: فقد فشل القصف الجوي المتواصل في اخراج
مقــاتلي حـزب الله، او في مـنعهـم من الاسـتمــرار في إمطـار
المراكـز المدنيـة الإسرائـيلية بـالصـواريخ. لذلـك فقد زجت
إسـرائيل بـقواتهـا الأرضيـة التي اشـتبكت بمعـارك حامـية
)وبوقـوع خسائـر إسرائيليـة كبيرة( للـسيطرة عـلى مواقع
حزب الله في مارون الرأس، بنت جبيل و مجموعة من القرى
الصغيرة. و لكن مـسؤولو القوة الجوية الإسرائيلية يقولون
بان هنـالك ما لا يقل عن 170 من معـاقل حزب الله الأخرى
في جنـوب لـبنـان، وهـم يعتـرفـون بــأنه سـيتــوجب علـى
إسرائيل أن تقوم باحتلال الإقليم  الى نهر الليطاني لغرض
الحصول على اية فرصة لتصفية المليشيات كقوة قتالية.  و
منذ بدايـة النزاع الراهن، على ايـة حال، فان إعادة احتلال
جنـوب لبنـان هـو بـالـضبط مـا كـان الجـيش الإسـرائيلي و
القادة السياسيون يحـاولون تجنبه. فهم يعلمون افضل من
الغيـر بـان المجـتمع الإســرائيلـي ليـس مــستعــدا لتـحمل
التكـاليـف في ضوء الخـسائـر البـشريـة الحالـية و تـدهور
المـستـوى المعيـشي عـلى المـدى البعيـد في البلاد كـما عـبرت
عنه الدعوات المتكررة للمحـافظين العسكريين من ان إعادة
احتلال لـبنـان قـد يكـون مـطلـوبـا. و بــدلا من ذلك، فـان
العـسكريـين الإسرائيلـيين يقومـون الان بالبـحث عن إعادة
تعـريف النصر علـى اعتبار انه عبـارة عن تسليم الـسيطرة
علـى جنـوب لبنـان الى قـوة دوليـة. و لكن دول الـناتـو التي
تـرغب إسـرائيل في رؤيتـها تقـوم بتجهيـز هذه القـوة ليس
لـديها رغبـة اكبر من رغبـة اسرائيـل لنشر قـوات أرضية في
لبنـان. فالأوربيون مـلتزمون أصلا في حـملة لمجابهـة التمرد
في أفغانستان تتصاعد شـدتها باستمرار، و من الواضح بانها
متـرددة في إرسال قواتـها في مواجهـة نيابـة عن إسرائيل مع
واحـدة من أقـوى المليـشيـات في العـالـم- و التي صـادف أنهـا
تمتلك قدرات مـرتبة تـرتيبا عـاليا علـى القيام بـالعمليات
الإرهابـية الـدوليـة. وقلمـا كان الأمـر مفـاجئـا، ان لم يكن
هنــالك من مـتطــوعين عجـولـين. والأكثـر أهـميــة، يصـر
المـسؤولون الأوربيون على ان القـطعات ينبغي ان ترسل بعد
إعلان موافقة حزب الله علـى  وقف إطلاق النار- و بالطبع،
فان وقف إطلاق النـار، سيكون مختلفا كثيرا عن ذلك الذي
تـتصـوره ادارة بـوش، التـي تبحـث عن استـسلام حـزب الله
عسـكريا. وان كـانت القوة الـدولية مطلـوبة لابعـاد الجيش
الإسـرائيلـي عن النـار، عنـدهـا فـان من يقـوم بـتشـكليهـا-
بـضمنهـم حزب الله و من يـدعمه- مـن المرجح ان يكـون لهم
دور كبيـر في تحديـد طبيعـة الهدنـة التي ستفـرضها. و في
الحقيقـة، حث الأمين العام للأمم المـتحدة كوفي عـنان، وهو
يتحـدث في رومـا، علـى إشــراك كل من إيـران و سـوريـا في
البـحث عـن اتفــاق لإنهــاء حــالــة العـــداء عبــر الحــدود
الإسـرائيليـة-اللبنـانية و بـشكل دائم. لم تـسفر مبـاحثات
رومـا عن رد فـعل حاسـم تجاه الازمـة، وان المعركـة في لبـنان
ستستـمر لبـعض الوقـت. و لكن اصبح من الـواضح في كل من
ميـدان المعركـة  و المحافل الـدوليـة بان الـولايات المـتحدة و
إسرائيـل من غير المـرجح ان يسـددا الضربـة القاضـية التي
كـانتا تـأملان بها ضـد حزب الله. ان المسـالة التـي ستحسم،
على المـستويين ، مـيدان المعركـة و غرف الدبلـوماسيين، هي
أي من الطـرفين سيتـوجب علـيه أن يقدم تـنازلات في وقف

إطلاق النار الذي سيرى النور في النهاية؟. 
عن / التايم

لقـــد اصبـحت الــديمقـــراطيــة
والتـرويج للـديمقـراطيـة كلـمات
قلقـــة عـنـــدمـــا يـتـعلق الامـــر
بالـشرق الاوسـط. حيث يتـزايد
عـدد المحـللين والمـراقـبين الــذين
يضعون الـلوم مباشرة على جهود
واشنطـن لصيـاغـة عـالم عـربي
اكثر ديمقراطية وانفتاحا. ان من
الملائم ان نجـادل في حكمـة ادارة
بوش بالتعامل مع الترويج للتغير
السيـاسي في الشرق الاوسط لكن
القتـال الحالي خاصـة بين العرب
وإســـرائيـل ليــس له اي علاقــة
بـالديمقراطية في العالم العربي.
ان الانجـذاب نحـو الادعاء في ان
ترويج الديمقـراطية يـعتبر قلب
الاضـطــراب الحــالي في الـشــرق
الاوسـط امـــر واضح.  فحـمـــاس
الـتي تقـاتلهـا اسـرائـيل في قطـاع

 فـمع كل مــشهــد جــديــد
للمجــزرة في جنـوب لـبنـان،
يـتصـاعـد الغـضب في العـالم
العربي و اوربا ضد اسرائيل و
عـــرابهـــا الاكـبـــر، مـنـــذرة
باحتمال ظهور رد فعل سلبي
علـى شـكل مسـتنقع جـديـد
شـــرق أوسـطـي للـــولايـــات
المـتحــدة ، طـبقــا للـخبــراء
الاقـليميين، الدبلـوماسيين و
مسـؤولين امـريكان سـابقين.
فبـالـرغـم من ان الـولايـات
المـتحدة حـثت اسرائـيل على
ضبط النفس، الا انها دافعت
بـــشــــدة عـن الـهجـمــــات
العــسكــريــة الإســرائيـليــة
باعتبارهـا فعلًا معقولًا على
الهجمات الصـاروخية لحزب
الله، وهو الموقف الذي يصبح
بشكل متزايـد في تناقض مع
الحلفـاء الــذين يــرون فيهـا
ردود افعـال ممـيتــة مبـالغـاً
فـيها. يعتقد المحللون بأنه في
حالـة استمـرار الحرب، كـما
تـبــدو، فــانهــا قــد تـتــرك
الولايـات المتحدة بحـالة من
العــزلــة اكـثــر مـن اي وقـت
مضـى منـذ غزو العـراق قبل
ثلاثــة اعـــوام وستـتعــرقل
اهـداف سياسـتها الخـارجية
مـثل اغلاق بــرنــامج ايــران
النـووي ونشـر الديمقـراطية
في العـالم. " ان جميع الاسهم
مـــصـــــوبـــــة في الاتجـــــاه
الخاطيء" كما قـال ريتشارد
هاس، الذي كان يشغل مدير
قسم التخطيط السياسي في
الفـترة الاولى للرئيس بوش.
"ان الخطــر الاكبـر في المـدى
القـريب هـو مجـرد زيـادة في
الاحـبــــاط و الــنفــــور مـن
الـولايـات المتحـدة في العـالم
العــربـي. و ليــس في العـــالم
الـعربي فحسب، بل في اوربا و
كـافة انحـاء العالم. سـيتلقى
الـناس قرع الـطبول اليـومية
عـن المعــانــاة في لـبنـــان ولن
يـــؤدي ذلك الا الــى صعــود
معاداة امريكا الى الذروة." ان
البيت الابيض يقر بالخطر و
لكـنه يعتقـد بـان الصـواريخ
الــتــي تـــطــيــــــر مـــن كلا
الاتجــاهـين عـبــر الحــدود
الاسـرائـيليــة - اللـبنــانيـة
تحـمـل معهـــا  في الـنهـــايـــة
فرصـة لكسـر حالـة الجمود

أزمات قادرة على تقويض أهداف بوش بعيدة المدى

مواجهة الحقيقة في لبنان

القيم الديمقراطية وسياسات الشرق الأوسط 
مسؤولة تجلب الاسى  لشعوبهم.
تحتـــاج واشنـطـن للـتعـــامل مع
مــشكلــة انتخــاب جمـاعـات ان
لاتشاركها في مصالحها في الشرق
الاوسـط.  وجولة العنف الحالية
بين اسرائـيل وحزب الله لا تقدم
املا كـبيــرا لان هــذا الـعنـف لم
يـــأتِ نـتـيجـــة دفع ادارة بـــوش
العـالم العربي ليكـون ديمقراطياً
ومنفتحاً لكن نتيجة عدم دفعها

لذلك بما فيه الكفاية.
عن نيوز ويك 

*ستيفن أي . كوك : زميل دوغلاس
ديلون في مجلسِ  العلاقات الخارجيةِ.

للغـرب لرئـيس الـوزراء اللبنـاني
فــؤاد الــسـنـيــورة في حـين كــان
يمكـنهــا ان تــؤجج الــرأي العــام

لاخضاع حزب الله. 
فـاذا قــامت الـولايــات المتحـدة
بـــالعــودة الــى سـيــاســة دعـم
الاستقرار الاستبدادي في الشرق
الاوسط كمـا يفضـل منتقـدوهـا
كــانت لتـستمـر النـزاعــات التي
نشـهدهـا في لبـنان وغـزة. فبـعد
كل شئ فان القادة الاستبداديين
يمكـن ان يـتــسـبـبـــوا بـــالاذى
لمجتـمعـاتـهم مـسـتغـلين ثـقتـهم

بانهم لن يتعرضوا للمحاسبة. 
فلو كانت سوريا ولبنان وفلسطين
ديمقراطـيات واضحـة فمن غـير
المـمـكـن لحــــزب الله وحـمــــاس
الانخـــراط في سيــاســـات غيــر

الـتــشــريعـيــة في الـبــرلمــان. ان
المشكلـة الحقيقيـة في لبنـان هي
لـيست زيـادة الديمقـراطيـة لكن
قلـتهـــا. لقـــد نــشـــأت لـبـنـــان
كديمقـراطية في 2005 "انتفاضة
الاستقلال" فلـم يكن لحـزب الله
ان يستمـر بالعمل كفئـة مسلحة

مستقلة ذاتيا. 
. وهكــذا فــان افـضل طـــريقــة
للتعامل مع مشكلة حزب اللة هي
ليـست بـالاسلحـة الاسـرائـيليـة
لكـن عـن طـــريق الـــراي العـــام
اللبناني. هنا يمكننا ان نلوم ادارة
بـــوش. حـيـث ادارت واشـنــطـن
اهتـمامهـا بعيـدا عن لبنـان بعد
الاحداث المثيرة هـناك قبل اكثر
من سـنة تقـريبـا سامحـة لحزب
اللـة وراعـيته سـوريــا بتقــويض
الديمقـراطية في لـبنان والمـؤيدة

المـتحدة تـابعت سيـاسة الـترويج
للديمقـراطية في الشرق الاوسط
ام لا كــانـت حمــاس وحــزب الله
سيـستـمران بـاختـطاف الجـنود
الاسرائيليين وخلق رد عنيف من
قــوات الــدفــاع الاســـرائيـليــة.
واخـيرا فالانتخـابات الاخيرة في
فلـسـطين ولـبنــان تـقتــرح ان لا
حمـاس ولا حزب اللـة يتمـتعون
بتــأييــد الأغلـبيــة من الــشعب
الفلـسـطـينـي واللـبنــاني. فـفي
لبنـان تمثل القـاعـدة الشـيعيـة
حـوالي 35 الـى 40% من الـسكـان
وفي فلــسـطـين ســمح القـــانـــون
الانتخـابي  لحمـاس بـالحصـول
علــــــى 44% مــن الاصــــــوات في
انتـخابـات كانـون الثـاني المـاضي
لـتضـمن بـذلك معـظم المقـاعـد

على انهم اعتـنقوا حكم الـقانون
وحقـــوق الـنــســـاء والاقلـيـــات
والتـسـامح الـسيــاسي والـديـني
وتنـاوب الـسلطـة . وثـانيـا نحن
بحـاجـة شـديــدة للتـوجـة الـى
المنظور التـاريخي حيث ان حزب
الله عضـو مـنتخـب في البـرلمـان
منذ 1992 اي اكثـر من عقد قبل
ـــــــــــــوش ان تــــــــطــلــق ادارة ب
"اسـتــــراتــيجـيــــة الــتقــــدم
بــالــديمقـــراطيــة" في الـشــرق

الاوسط.  
علاوة علـــى ذلك فــان حـمــاس
وحــزب الله وخــاصــة الاخـيــر
يمــــارس مـنــــذ وقـت طـــــويل
اخـتطـاف الاسـرائـيلين  لـدفعهـا
نحــــو الــتفــــاوض لمـبــــادلــــة
المخطـوفـين. وهكـذا يـصيــر من
الــواضح انه اذا كــانت الـولايـات

ـ

غزة أتـت الى الـسلطـة من خلال
مـا يـدعـوه المـراقبـون الـدوليـون
الانتخابـات الاكثر عدلا وحرية
في العـالم العـربي. كمـا ان حـزب
الله هـــو جـــزء مـن الـتحــــالف
الحكـــومي في لـبنــان ويمـثل 14
مقعـداً في الانتخابات البرلمانية .
فـلقد كانت نتيجة الديمقراطية
بحـسب منتقـدي ادارة بوش هي
تقــويــة وتـشــريـع المتـطـــرفين

وبالتالي العنف الحالي.
وبــالتـدقـيق اكثـر نــرى ان تلك
المــزاعم  لا تـسـتنـد إلـى اسـاس
قــــوي. اولا ان المـــشــــاركــــة في
انـتخـــابـــات نـــزيهـــة لا تعـنـي
بـــالـضـــرورة ان الـتـنـظـيـمـــات
ديمقـــراطيــة فحـيث اعـتنـقت
حـمـــاس وحـــزب الله اجـــراءات
الـديمقراطيـة ليس هـناك دليل

الأمريكية في مهمة قوة حفظ
الـسلام متعـددة الجنـسيـة، و
لكن مـساعدو بـوش استبعدوا
مثل هـذا السـيناريـو. والخيار
المفــرح الاكـثــر، كـمــا يقــول
المسؤولـون، هو قيـام الولايات
المتـحدة بتقـديم المسـاعدة في
مجـالـي القيـادة والسـيطـرة و
المـسـائل اللـوجـسـتيـة. وقـال
بيتـر رودمــان، مسـاعـد وزيـر
الدفـاع لشـؤون الأمن الـدولي
بـان المـســؤولين يقـومـون الان
بدراسـة احتمـال سحب قوات
الى لبنان و لكن من المبكر جدا
الـتحــدث عـن طـبـيعــة تـلك
القوة. " فالفكرة ما زالت بطور
التكوين، وان مناقشة احتمال
اي مـشاركـة امريـكية سـتكون
سـابقـة لاوانهـا. " و يقـر بعض
المحللين بمخـتلف التحـديـات
التي تواجه الـولايات المتحدة
ولكـنهـم يعـتـبـــرون الكــسـب
المحتمل يستحق المخاطرة." ان
المـســالـــة عبــارة عـن مكـعب
روبيك. فهي عصية جدا، جدا
علــى الحـل" كمــا قــال بـيتــر
بـروكس، نائب وزيـر الدفاع  في
عهـد بوش الذي يعمل الان في
مـؤسسـة التراث المحـافظة." و
لـكن ان كنـا قـادرين علـى نـزع
سلاح حــزب الله، فــسـيكــون
ذلك امـرا إيجـابيـا في الحـرب
علـــى الإرهـــاب." ان الـبـيـت
الأبـيـض في الحقـيقـــة علــى
بـيـنـــة مـن اثـــارة العـــواطف
المعـــاديــــة للامــــريكـــان في
المنـطقـة." قـد تـأتـى أوقـات
يـقول فيـها النـاس بأنهـم غير
مـســـرورين حــول ايــة طــرق
نـسـلكهــا" كمـا قــال النــاطق
الـرسمي بـاسم البـيت الأبيض
سنـو الأسبـوع المـاضـي." نحن
علــى ثقــة بــانه علــى المــدى
البعيد، سـيكون الناس سعداء
و يعـيـــشـــــون بحــــريــــة و
ديمقـــراطيــة بــشكل افـضل،
علــى سـبـيل المـثـــال، بلــدان
محـتلــة مـن قبـل منــظمــات
إرهـــابيــة تحـــاول اختـطــاف
الــديمقــراطيـة في مــراحلهـا

الأولى."
عن الواشنطن بوست

يتحـول الـى خــرائب، حـزب
الله يصبح اكثر قـوة في لبنان
و لن يجبـر على الـركوع. وان
رد فعل الدول المحيـطة يؤدي
الــــى إضعــــافهـــا، ويـــذهـب
التطـرف بعيـدا. و بكـل هذا،
ينظـر الى الـولايات المـتحدة
علـى انهـا طـرف معـاد جـدا".
كل ذلك يمثـل حالـة مظلـمة
بـــالنــسبــة الــى مـســـؤولي
الإدارة، الـــذيـن يـــرون تـلك
التــوقعــات علــى انهــا ردود
افـعال مـتوقـعة مـن مؤسـسة
الـسيـاسـة الخــارجيـة الـتي
أخرجت عقودا من المباحثات
التي لا معنـى لها ، اتفـاقيات
سلام عـلى الورق وقرارات امم
مـتحدة غير مطبقة  لم تحل
المـســائل المـهمــة في الـشــرق
الأوســط. " وان بعــضــــا مـن
الخطـابــات السـاخنـة حـول
الـولايــات المتحـدة يمـكن ان
تمــر علــى اي انـســان، لقــد
فقدنا قيادتـنا في العالم، انها
مسـخرة تـامة، وهـذه الازمة
تثبـت ذلك" كما قـال مسؤول
رفيع في الادارة مرتـبط بهذه
الازمــة. " نحن حقــا لا يمكن
الاستـغنـــاء عنــا لحل هــذه
الأزمـة، و انكم لن تحلـوا هذه
المشكلـة  بمجرد اصـدار قرار
اخر". وفي الـوقت الذي يعمل
فيه الـدبلـومـاسيـون، يقـوم
البنتـاغون بـدراسة الـتاثـير
المحــتــمـل علـــــى الجــيــــش
الأمـريكي المـتعب أصلا. فـقد
قــام القـادة بـتغـييـر مـسـار
وحــــــــدة الاســـتــــطـلاع 24
البحرية  والمجموعة الضاربة
"ايـوا جيمـا" الاستـطلاعيـة
مـن المهـمــة الـتــدريـبـيــة في
الأردن حيث كـانـوا يـشكلـون
احـتيـاطـا للعــراق. وهم الان
علــــى الـــسفـن في الــبحــــر
المـتــوسـط للـمــســاعــدة في
الجهـود الإنـســانيــة، كمـا ان
وحـــدة اخـــرى قـــد وضعـت
بـالإنـذار كـظهيـر للعـراق. ان
البـنتــاغــون وضع مخـطـط
طــوارئ لمــشــاركـــة القــوات

بطـريقة واضحة حـقيقية هو
الكيفيـة التي تـرتبط بـها كل
تلك المسائل في المنطقة بعضها
ببعـض. " كما قال مارا رودمان،
وكـيل مسـتشـار الأمن القـومي
في الـبـيـت الأبـيــض في عهـــد
كلـنتـون والـذي يـعمل الآن في
المــركــز اللـيبــرالـي للـتقــدم
الأمــريـكي." ان الـسـينــاريــو
الأكثر سـوءاً.... هو المـزيد من
التطـرف الراديكالي الاسلامي
في الشرق الاوسـط و المزيد من
العزلـة لاسرائـيل و المزيـد من
العـزلـة للـولايــات المتحـدة و
القلــة مـن النــاس للـتحــدث
معهـم". ان هــاس، المــســاعــد
الـســابق لبـوش و الـذي يقـود
مجلـس العلاقـات الخـارجيـة،
قد ضحك على تفاؤل الرئيس
المعـلن." فرصة؟ كمـا قال هاس
بنغـمة غير مصـدقة" يا إلهي،
احفظنا. اني لا اضحك كثيرا.
فهــذا اكثـر الامـور المـضحكـة
الـتي سمعتـها منـذ امد بـعيد.
ان كــان ذلك يــشكل فــرصــة،
فمـاذا يكـون العـراق؟ فـرصـة
العمـر؟". علـى المـدى الـبعيـد،
كمـا يحـذر هـو و اخـرون، قـد
يـثـبـت الــوضـع مفهــوم كــون
الــولايــات المـتحــدة داعـمــة
لاســرائـيل الــى درجــة بــان
الجـيل العربي الـشاب  سيـنمو
مــدركــا بــان الأمــريكـــان هم
أعداء. وان الضغوط الداخلية
علـى الحكومـات الصـديقة في
مصـر، العـربيـة الـسعـوديـة و
اماكن اخرى قد تجبرهم على
ان ينأوا بأنفسهم عن واشنطن
او قـمع المعـارضـة الإسـلاميـة
الـــــداخلـيـــــة للاحــتفــــاظ
بـالـسلطـة. وفي كلا الحـالتين،
قد يكون لدى بوش القليل من
الــوســـائل للـضغـط مـن اجل
أجـراء الإصلاحات الـداخلية.
و أوضح جون الـترمان، مختص
في الـشـرق الأوسـط في مـركـز
الـدراســات الاستـراتـيجيـة و
الدولية"ليس حالة السيناريو
الأسوأ فحـسب، بل السيـناريو
الـسيـئ أيضــا: جنـوب لـبنـان

مرحلة الذروة. يشك مساعدو
بوش بـان ايران هي التي رتبت
الهجمـات  لصرف الانـتباه عن
بـرنـامجهـا النـووي او لإظهـار
تبعـات زيــادة الضغـوط. " من
المغـري ان نعتقـد بـذلك" كمـا
قـال مـســؤول رفيع ذو علاقـة
بـالازمة ولكنه لـم يكن مخولا
لـلتحـدث حـول المـسـالـة." ."
يـامل الـرئيـس بـان الازمـة في
الـنهايـة ستسـاعده في حـشد
قادة العـالم ضد بـرنامج ايران
النووي. بـالرغم من ان مجلس
الامـن الـــدولـي يـــدرس هـــذا
اليـوم مسالة ارسال قوة حفظ
الـسلام الـى لـبنـان، فـانه قـد
يصـوت على قـرار مدعـوم من
الـولايات المـتحدة يهـدد ايران
بــــالعقـــوبـــات مـــا لـم تـعلق
انـشطتهـا المتعلقـة بتخـصيب
اليورانيم في آب. " ليس هنالك
من شك بان ذلك سيصبح اكثر
صعـوبـة في المـدى الـبعيـد مع
تصـميم الأوربـيين في التعـامل
مع إيـــران" كمــا قـــال هنــري
بـاركي، مسـؤول سابق في وزارة
الخارجية و الاستاذ في جامعة
لـي." حتـــى ان لم يـحبــوا مــا
تقـوم به إسـرائـيل" كمـا قـال،
فـانهـم سيـفهمـون بـان ايـران
تشكل تهـديدا". امـا الآخرون
فلـيــســـوا مفعـمـين بـــالامل.
فـخارج البـيت الأبيض، يـسود
مـزاج متشـائم بين العـديد من
رواد الــسيــاســة الخـــارجيــة
بـــواشـنــطـن وبــشـكل لافـت
للـنـظــر، . يـتــوقـع المحللــون
لخـبطـة في الـنتـائج بـأحـسن
الأحــوال، حيـث ينجـو حـزب
الله من الهجمات الإسـرائيلية
الجــويـــة، وتقع قـــوة حفـظ
السلام الأجنبيـة في مستنقع،
و تـصـبح علاقــات الــولايــات
المتحـدة مع الحلفـاء متـوتـرة
جـدا. وفي أسـوأ الاحـتمـالات،
كما يقولون، و ستقوم المنطقة
بتهـريب المقــاتلين  والأسلحـة
الـــى العــراق المـنقــسـم علــى
امتـداد الخطـوط الطـائفـية.
"ان مـــا كـــشف عـنه الـنـــزاع

في الجيـوبــولتـيكيـة للـشـرق
الاوســـط. يـــــــامل بــــــوش و
مستـشاروه بـان المعركـة يمكن
ان تـــدمـــر او في الاقـل تعــيق
حـزب الله و في اثنـاء العـمليـة
تــــوجه ضـــربـــة الـــى راعـي
المليشيا، ايران، في الوقت الذي
تجـبــر فـيه المـنـطقـــة علــى
التحرك باتجاه ايجاد تسوية
نهـائيـة للنـزاع القـديم الـذي
مـــضـــت علــيـه عقـــــــود مع
اســرائـيل. " انه يــريــد قــرارا
يحل المشكلة" كما قال الناطق
الـرسمي بـاسم البـيت الابيض
توني سنـو الى الصحفيين يوم
امـس." نحن لا نـشعر بـالاسى
لما حـدث في )قانا( فحسب، بل
ايـضا بـالتصـميم علـى انه من
المهم ازالة الظـروف التي قادت
الـى ذلك." " ان هـذه الـلحظـة
من النــزاع في الشـرق الاوسط
مـؤلمـة و مـاسـاويــة" كمـا قـال
بوش في خـطابه الاذاعـي يوم
السبـت." ومع ذلك فانـها تمثل
ايضـا فرصة لاحداث تغييرات
اوسع في المنـطقـة. ان تحــويل
البلـدان التي كانت تعـاني منذ
عقود من الطغيان و العنف هو
امـر صعب، ويـتطـلب وقتـا كي
يــتحـقق. و لـكـن الـتــبعــــات
سـتكـون عـميقـة بــالنــسبـة
لـبلــدنـــا و للعــالـم." في قلـب
الازمة بالـنسبة الـى الولايات
المـتحدة هـنالـك معركـة اشمل
مع ايــــران علـــى الـنفـــوذ في
الشـرق الاوسط، وهي المعـركة
الـتي كــانت تــدور منــذ قيـام
الثــورة الاسلاميـة عـام 1979
والتي تصاعدت في عهد بوش.
ان الـولايات المتحـدة لا تدعم
اسـرائـيل في الحـرب الـدائـرة
فحـسب ولـكنهـا قـامـت ايضـا
بــتعجـيل عـملـيـــة تــسلـيـم

الاسلحة لاسرائيل. 
فهجـمـــات حـــزب الله علـــى
اسـرائـيل الـتي اثــارت النـزاع
الاخيـر قد جاءت بالضبط في
الــــوقـت الــــذي وصلـت فــيه
الضـغوط عـلى ايـران للـتخلي
عـن تخـصـيـب الـيــورانـيــوم

كان للقنابل الاسرائيلية التي ضربت القرية اللبنانية )قانا( أثر يفوق ما قتلته من
العشرات من الاطفال و بعض البالغين. فقد ضربت في قلب السياسة الخارجية

للولايات المتحدة في المنطقة و اظهرت في صور تدمي القلب فظاعة
المخاطر التي تجابهها واشنطن في ازمات الشرق الاوسط الراهنة.

بقلم :بيتر بيكر
ترجمة فاروق السعد

بقلم:  ستيفن أي . كوك*
ترجمة: مروة وضاء


